
ة الثامنة   المحاضر

 التطور وإنتاج السلوك

م تشارلز داروين وألفريد راسل والاس نظرية الانتقاء الطبيعي  
ّ
، قد ي منتصف القرن التاسع عشر

ف 

الوراثية  الصفات   
ّ
أن ي 

ف  النظرية  ص هذه 
ّ
تتلخ البيئة.  وتكيّفها مع  الحية  الكائنات  تنوع  ح  لشر

توارث وتنتشر عبر الأجيال على حساب الصفات الأقل فائدة. ا
ُ
ستند  المفيدة للبقاء والتكاثر ت

ي ذلك إلى ملاحظات فوارق الصفات بي   الأفراد وأهمية النجاة والتكاثر للفرد المناسب  
داروين ف 

ابطة، من   ، توسعت مفاهيم الانتقاء لتشمل آليات أخرى تكميلية ومبر بيئيًا. منذ ذلك الحي  

النف علم  مثل  جديدة  مجالات  نشوء  عن   
ً
فضلا  ، ي القرابر والانتقاء  الجنسي  الانتقاء  س أهمها 

ي تشكيل  
التفاعل بي   الجينات والبيئة ف  ، بالإضافة إلى دراسة  ي

التطوري ونظرية الجي   الأناب 

 الصفات. 

 

 

 نظرية الانتقاء الطبيع  

ي بي   الأفراد إلى اختلاف فرص النجاة  
ح كيف يؤدي الاختلاف الوراب  نظرية الانتقاء الطبيعي تشر

وط عمل    ،والتكاثر، فيُحتفظ بصفات تزيد لياقة الكائن الحي للأجيال التالية يمكن تلخيص شر

 :الانتقاء الطبيعي فيما يلىي 

رات جينية •  ي بي   أفراد النوع، ناتج عن طفرات وتحوُّ
 .وجود تنوّع وراب 

 .وراثة هذه الصفات المتنوّعة من جيل إلى جيل • 

ي زيادة فرص البقاء والتكاثر • 
ي النجاة والتكاثر حيث تساهم الصفات المفيدة ف 

 .تفاوت ف 

ي البيئة ذات الظروف القاسية، تفوز الأفراد الحاملة لصفات مقاومة لتلك  
فعلى سبيل المثال، ف 

ها عبر 
ّ
ت ظاهرة موت الأنواع وفصلها وتغب  نقل تلك الصفات إلى نسلها. وقد فشر

ُ
الظروف وت

لال الثورة الصناعية،  خ الزمن، ومن الأمثلة الكلاسيكية عليها تغيب  ألوان حرشفيات الفراشة

الظواهر؛ فبعض   النظرية كل  أنواع جديدة. مع هذا، لا تفش  الديناصورات وظهور  وانقراض 

ي  
ف  المحيطة.  بالبيئة  منها  أكب   الاجتماعية  أو  الجنسية  بالعوامل  ترتبط  ى  سب  الصفات كما 

ا الجينات، فقد  النطاق العلمي الحديث، ترتبط الانتقاء الطبيعي بالوراثة المندلية وتكنولوجي

كيب الحديث )أدى   ( الذي يدمج  الاصطلاح مع النظرية الحديثةإدخال علم الوراثة إلى البر

ات التطورية  .الانتقاء مع الطفرات والهجرة والعشوائية الجينية كمحددات إضافية للتغب 



 :  الأسس الجوهرية لنظرية الانتقاء الطبيعي  ❖

 

ي بي   الأفراد  -1 ي   : وجود التنوّع البيولوجر
ي   لا يوجد فردان متماثلان تمامًا ف 

كيب الجين    البر

الدماغو  السلوكيةو   بنية  عليها  و   الاستعدادات  يعمل  ي 
النر الخام  المادة  هو  التنوع  هذا 

 .التطور

الوراثة: بعض الصفات البيولوجية والسلوكية قابلة للانتقال من الآباء إلى الأبناء، بدون   -2

اكم تطوريًا.     الوراثة لا يمكن للسلوك أن يبر

فائض التكاثر مقابل محدودية الموارد: عدد المواليد أكبر من الموارد المتاحة. يحدث  -3

  صراع غب  مباشر من أجل البقاء. 

ا مع البيئة، فالسلوكيات   -4
ً
، بل من هو الأكب  تكيف : ليس الأقوى من يبقر البقاء التفاضلىي

 .   المفيدة تبقر وتنتشر

وإذا  ا -5 يُنتقر  البقاء  زاد  إذا  بيولوجية:  يُعامل كصفة  السلوك  للسلوك:  التكيفية  لقيمة 

، هذا الأساس هو ما سمح بظهور علم النفس التطوري.  ي
  أضعف البقاء يختق 

طويلة -6 أجيال  عبر  اكم 
تبر ة  الصغب  ات  التغب  الزمن:  عبر  اكم 

ظهور    البر تفسب   هو  وهذا 

 سلوكيات معقدة )كاللغة، التعاون(. 

  عدم الغائية: التطور لا يخطط ولا يسع للكمال. فالسلوك ليس »مثاليًا« بل كافيًا للبقاء.  -7

ي بيئة   -8
ا ف 
ً
ي تحدد ما هو نافع. فالسلوك قد يكون مفيد

التفاعل مع البيئة: البيئة هي النر

ي أخرى. 
   وضارًا ف 

 

 

 كيف قامت بقية النظريات على هذه الأسس؟ 

اوجالانتقاء الجنس   •  . : وسّع مفهوم البقاء إلى البر 

 . : وسّع مفهوم الوراثة إلى الأقارب الانتقاء القراب    •

•   
ر الأنابر ز على الجي   كوحدة انتقاء الجي 

ّ
 . : رك

 . : طبّق الانتقاء على الدماغ والسلوكالنفس التطوري •

•   
   - التطور الجينر

ر
 . ة: أضاف دور التعلم والثقاف الثقاف

 


